
مـــــا العلاقـــــة بين الفيلســـــوف شوبنهـــــاور
والمفكر الإسلامي طه عبد الرحمن؟
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هنــاك فيلسوف واحــد أثر علــى كثــير مــن أعظــم وأشهــر فلاســفة العــالم في القــرن التــاسع عــشر والقــرن
العشرين، من بينهم سيجموند فرويد ونيتشه وفرانز كافكا، كما أثرت أفكاره على كثير من الكتاب
المعـــروفين مثـــل تولســـتوي وكثـــير مـــن العلمـــاء أيضًـــا منهـــم أينشتـــاين، وعلـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك
الفيلسوف يبدو واسع الانتشار إلا أنه كان يفضل العزلة، ووجد أن السبب الرئيسي لبؤس وتعاسة

الإنسان يكمن في علاقاتنا مع الآخرين.

هـذا الفيلسـوف يُـدعى “آرثـر شوبنهـاور”، فيلسـوف ألمـاني اشتهـر بفلسـفته السوداويـة أو التشاؤميـة،
وهو أول فيلسوف غربي اهتم بالفلسفة البوذية، حيث اعتبر الكثيرون أفكاره ومؤلفاته أنها تأويل
غربي للفلسفة التشاؤمية الموجودة في البوذية، كما كانت له فلسفته الخاصة حول بؤس الإنسان،
حيث اعتبر أن كل تاريخ لحياة كل إنسان على الأرض هو تاريخ من البؤس والمعاناة، واعتبر أن هناك

من خلق الكون فقط ليبتهج من معاناة البشر فيه.

كان لـ “شوبنهاور” تفسيرًا عجيبًا لبؤس الإنسان في الحياة، الذي عرف سببه من خلال أطلق عليه
“الرغبـة في الحيـاة”، والـتي وجـد فيهـا قـوة ملحـة تـدفع البـشر للأمـام بشكـل دائـم وبشكـل يجعلهـم
متمسكين في الحياة من خلال البحث عن مصالحهم الشخصية، مما يجعل تلك الرغبة في الحياة
قــوة عميــاء مــن وجهــة نظــر الفيلســوف الألمــاني، الــتي تــدفع البــشر لفعــل أفعــال غــير عقلانيــة بســبب
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رغبتهـم الملحـة في التمسـك بالحيـاة، مـن بين تلـك الأفعـال غـير المنطقيـة مـن وجهـة نظـر “شوبنهـاور”
كان الوقوع في الحب والزواج.

كثر الأفعال غير عقلانية بالنسبة للفيلسوف شوبنهاور يعتبر الحب والزواج أ
حيث يعتبره مجرد عملية اختيار شركاء حياة مناسبين لمشروع إنجاب أطفال

الفيلسوف الكاره للحب والزواج والأطفال

الفيلسوف الألماني “آرثر شوبنهاور”

كانت لـ “شوبنهاور” أفكارًا متطرفة حول الزواج والوقوع في الحب بشكل عام وأهم من ذلك كانت
لـه أفكـارًا متطرفـة حـول إنجـاب الأطفـال، حيـث آمـن الأخـير أن النـاس لا يقـررون إنجـاب الأطفـال إلا
كثر الأفعال غير العقلانية بالنسبة لـ “شوبنهاور” حينما يفقدون عقلهم، حيث كان إنجاب الأطفال أ
واعتبره السبب الوحيد الذي يدفع الناس للوقوع في الحب ويحدد اختيارهم لشريك حياتهم وذلك
بســبب رغبتهــم في الحيــاة، تلــك الرغبــة الملحــة الــتي تــدفعهم أيضًــا لإنجــاب الأطفــال واختيــار شريــك

الحياة الملائم لذلك.

ولأن عملية اختيار شريك الحياة غير عقلانية بالنسبة للعالم الألماني فإنه آمن أنه في حالة عمل العقل
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بشكــل كامــل أثنــاء اختيــار شريــك الحيــاة، بــدلاً مــن الانســياق وراء الرغبــة الملحــة للتمســك بالحيــاة
والانصــياع حــول الرغبــة في الإنجــاب لاختــار النــاس شركــاء حيــاة مختلفين بشكــل جــذري عــن الذيــن

كملوا حياتهم معهم وأنجبوا منهم أطفالاً. اختاروهم في المقام الأول وربما أ

رأى العـالم الألمـاني أن الـزواج بالشريـك المثـالي لإنجـاب الأطفـال يختلـف تمامًـا مـن الـزواج مـن الشريـك
المثـالي والمناسـب لنـا، ولهـذا يعيـش البـشر مـن وجهـة نظـره مـع الشخـص المناسـب للإنجـاب لأكـثر مـن
عقدين ليكتشفوا بعد ذلك أنه لم يكن مناسبًا لهم، إلا أنهم يستمرون معه بشكل بائس للتكفير عن
ذنوبهم ولرعاية الأطفال، ولهذا يرى “شوبنهاور” أن وجوه الكثيرين خاصة كبار السن محفورة بخيبة

الأمل بشكل دائم.

اتبع “شوبنهاور” ما فعله الكثير من الفلاسفة وإن اختلفوا في الغاية في الانحياز للذات وجعلها هي
مركـز الحقيقـة، حيـث أصـبحت الفلسـفة في العصر التنـويري. وبالنسـبة للفيلسـوف الفـرنسي ديكـارت
فــإن الفلســفة تحليــل للوعي ولملكــاته وقــواه، حيــث أن وعــي الإنســان لذاتــه أســاس كــل فكــر لــديه،
وانطلاقًــا مــن ذلــك الــوعي وحــده، يقوم المــرء بوصــف لظــاهرات العــالم، ولهــذا وُصــفت الحداثــة بأنهــا

“استقلالية الذات البشرية” وتقابل الإنسان مع نفسه كذات واعية.

العقلانية كمشروع للنقد لدى العرب

المفكر الإسلامي المغربي طه عبدالرحمن

كانت العقلانية التي ميزت كثير من فلاسفة عصر التنوير وميزت أفكار “شوبنهاور” أيضًا مشروعًا للنقد



كــدت مؤلفــاته مــن بينهــا يــن العــرب، وبــالأخص المفكــر المغــربي “طــه عبــد الرحمــن” الــذي أ لــدى المفكر
“ســؤال الأخلاق” أن العقلانيــة ليســت عقلانيــة واحــدة، وقــد التبــس الأمــر علــى دعــاة العقلانيــة مــن
المحُدثين فظنوا أن العقلانية واحدة لا ثانية لها، وأن الإنسان يختص بها بوجه لا يشاركه فيه غيره،
وليس الأمر كذلك، فالبنسبة لـ “طه عبدالرحمن” فإن للعقلانية قسمين كبيرين، هناك العقلانية
المجــردة مــن الأخلاقيــة، وهــذه الــتي يشــترك فيهــا الإنســان مــع البهيمــة، وهنــاك العقلانيــة المســددة

الأخلاقية وهي التي يختص بها دون سواه من المخلوقات.

اعتبر المفكر “طه عبد الرحمن” أنه لا يوجد إنسان بغير أخلاق، حيث كانت الأخلاقية بالنسبة إليه هي
أصل العقلانية، حيث يعتقد أن مبدأ التخلق مقابل لمبدأ التعقل، وعليه فإن الأخلاقية هي الأصل

الذي تتف منه كل صفات الإنسان والعقلانية التي تُنسب إليه تكون نابعة لهذا الأصل الأخلاقي.

يرى المفكر الإسلامي أن تلك المناهج العقلية في تحليل أفعال الإنسان كالتي
اتبعها “شوبنهاور” في نظرته التحقيرية للزواج وللمرأة أنها لا تستند إلى

مفاهيم إنسانية أخلاقية تحترم كرامة الإنسان

كـان للمفكـر الألمـاني “شوبنهـاور” نظـرة متطرفـة نحـو القلـب، وبنـاء أفعـال بنـاءًا علـى قلـب الإنسـان لا
عقله، الذي وجد فيها أفعالاً غير منطقية وغريزية وتجعل من الإنسان كائنًا بائسًا في حياته، من بين
تلك الأفعال كان الوقوع في الحب والزواج وإنجاب الأطفال. إلا أن فكر “طه عبد الرحمن” كان على
العكس، حيث اعتمد العقل فعلاً من أفعال القلب، فكما للسمع أداته الحاملة وهي الأذن، فإن
العقل أداته الحاملة وهي القلب، والقلب قوة لا تبقى على حال، حيث إنه دائم التحول والتقلب،

وإذا ما كان الحامل متقلبًا فشأن المحمول أن يتبعه في التقلب والتحول.
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بالنسبة لفكر “طه عبد الرحمن” فإن القلب يقوم بربط الأشياء بعضها ببعض، أي أنه يقيم علاقات
يــق العقــل، حيــث أنــه يربــط بين يــن الغــربيين ســلموا بربط الأشيــاء عــن طر بين الأشيــاء، إلا أن المفكر
الوسائل والغايات فيما يعرف بالعقل الأداتي، وهو المبدأ الذي يقوم على أنه لا بد من إيجاد الوسيلة
المناســبة للحصــول علــى الغايــة، إلا أنــه في نظــر طــه عبــد الرحمــن أن هــذه الميكانيكيــة في ربــط الأشيــاء

استقلت لنفسها وتسير وفق منطقها بغير بصيرة من الإنسان.

طه عبد الرحمن: “لا يوجد إنسان بغير أخلاق، فالعقل المجرد هو بالذات
العقل الذي يخلو من اليقين في نفع المقاصد التي اختارها”

يـرى المفكـر الإسلامـي أن تلـك المنـاهج العقليـة في تحليـل أفعـال الإنسـان كـالتي اتبعهـا “شوبنهـاور” في
نظرتــه التحقيريــة للــزواج وللمــرأة أنهــا لا تســتند إلى مفــاهيم إنسانيــة أخلاقيــة تحــترم كرامــة الإنســان
وتصون قيمته، فمن وجهة نظره يرى أن العقلانية الإسلامية الإيمانية لها تصور يربط بين الأشياء

بشكل مختلف عما وصفه المفكرون العقلانيون.

التصــور العقلاني الإسلامــي بالنســبة لطــه عبــد الرحمــن يربــط بين الوســيلة والقيمــة، فيربــط الأســباب
بالقيم وليس بالغرائز، لأنه في هذا التصور سترفع القيمة الوسيلة إلى مستوى فوق المادي، حتى ولو

كانت الوسيلة مادية فهي تحقق دائمًا معنى مثالي.

اعتبر الأخير أن من أسباب بؤس الإنسان في العالم على عكس ما تحدث عنه “شوبنهاور” هو تقديره
المبـالغ فيـه للعقـل علـى حسـاب القيـم الأخلاقيـة، وقـال في مؤلفـاته أنـه “لا يوجـد إنسـان بغـير أخلاق،
فالعقل المجرد هو بالذات العقل الذي يخلو من اليقين في نفع المقاصد التي اختارها، وبالأولى من

اليقين في نجوع الوسائل التي اتخذها ولا نستغرب إذ انقلب على الإنسان في النهاية بالضرر”.
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